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هــذا كتــابٌٌ صيــغ ببلاغــةٍ واضحــة ودُُرسِ موضوعــه بمهــارةٍٍ فائقــة، يتنــاول فيــه المؤلــف آليــات 

ــان  ــة، ويعكس ــان للغاي ــا طموح ــي ناله ــة الت ــابٌ والدعاي ــوان الكت ــة. وعن ــة الشروح الحديثي كتاب

ــا تجعلنــا -في الواقــع- نســتنتج أنــه لــن يكــون مــن الإنصــاف أخــذهما على ظاهــرهما.  ا وعمقق اتســاعق

ــب  وربمــا أقترح هنــا أن نتجاهــل تصنيــفب المؤلــفِ نفسِــه كتاببــهُ بأنــه "تغطيــة ]…[ مــن أجــل تعقق

]جوانــب[ الاســتمرارية في المــوروث التراكمــي البطــيء لشرح صحيــح البخــاري" )ص332(، وأن نقــول 

-بــدلاق مــن ذلــك- إن الكتــابٌ يصــف مهمــة شرح الحديــث، لا ســيما في حالــة "صحيــح البخــاري". 

ــا  ــاك اســتقرارقا وثباتق ــا، جــزءٌ مــن الطــرح؛ وهــو أن هن ــا وجغرافيي ــة الشــاملة، تاريخيي وهــذه المقارب

أصــيلاق في هــذه المهمــة. وتتــجلىى هــذه الحقيقــة بوضــوحٍ في الخاتــة، حيــث يناقــش بلــيشر توظيــف 

"دُاعــش" للحديــث

ــقَب تسلســله كما هــو في  فف ــابٌ وب ــرأ الكت ــا ســبقها )أي أن نق ــراءةٍ كل م ــد ق ــة بع ــا الخات إذا قرأن

ا لتوظيــف "دُاعــش" للأحادُيــث النبوية.  الواقــع(، فــإن هــذه الخاتــة لا تثثــل فقــط قــسماق يقــدِم وصفق

وإنــا تــأتي هــذه الخاتــة كما لــو كان بلــيشر يقــول إنــه حتــى "دُاعــش" توظثــف الحديــث بطريقــة 

معهــودُةٍ، مــع النظــر بــعين الاعتبــار للقواعــد غير المكتوبــة لهــذه المهمــة ]مهمــة شرح الحديــث[. 

ــل  ــيشر بعم ــوم بل ــة. ويق ــك المهم ــتقرار تل ــول اس ــة ح ــة مُقنِع م حجث ــدث ــيشر يق ــإن بل ــمَّى ف ــن ثب وم

مذهــل في توصيــف هــذه المهمــة نفســها، وإن كان ذلــك -مجــددُقا- لم يبخــلُ مــن المنافحــة بجــرأةٍ عــن 

طــرحين: أحــدهما أن كتابــة الشروح في مجــال الحديــث "ممارســة اجتماعيــة، تتشــابك فيهــا المنافســة 

على الحوافــز المادُيــة والاجتماعيــة اليوميــة مــع تحقيــقَ بعــض أوجــه البراعــة التفسيريــة" )ص79(. 

ــةق مــن المرويــات على هــذا، مــن خلال الحديــث عــن العــالم  ففــي الفصــل الأول، يقــدم بلــيشر أدُل

الأنــدلسي ]أبي الوليــد[ الباجــي )ت474هـــ/1081م(. فقــد شرح الباجــي حديثقــا يــردُ فيــه إشــارةٍ إلى 

توقيــع النبــي على إحــدى الصحائــف، ويــرى في هــذا دُلــيلاق على أنــه كان يعــرف القــراءةٍ والكتابــة. 

ــاع عــن  ــمَّى فقــد كان على الباجــي الدف ــة القــرآن، ومــن ثب ــة في منزل ــاره الكلامي ــرأي آث وكان لهــذا ال

ىاح كانــوا يجُــرون مواءمــات للوصــول  نفســه ضــد اتهامــاتٍ بالابتــداع. أمــا الطــرح الآخــر فهــو أن الشرق

ــه طلال  ــدٍ" كما يفهم ــمَّ" )ص315(، أي بـ"تقلي ــاوزةٍ للأقالي ــة، ومتج ــرةٍ للأزمن ــةٍ عاب ــاطٍٍ بأم إلى "ارتب

ــمَّى فــإن شروح الحديــث لا تعنــي مجــرىدُ قــراءةٍ الحديــث وتقديــمَّ  ــال. ومــن ثب أســد على ســبيل المث

العالـِـمَّ رأيــه فيــه. بــل في الواقــع كانــت الخطــوةٍ الأولى هــي إدُراك أن "مجــردُ القــراءةٍ" لم تكــن دُا�قــا 

ــا يــقصر عــددُ الجلــدات في غير  ــوردُ فيــه حديثق متاحــة. ففــي الفصــل الثــاني يناقــش بلــيشر مثــالاق يُ

الحــدودُ بــعشر جلــدات. والإشــكالات التــي تثُــار حــول هــذا الحديــث إشــكالات عديــدةٍ: أولهــا أن 
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هنــاك روايــاتٍ مختلفــة للحديــث نفســه، والثــاني أن هنــاك تفاوتقــا واختلافقــا في الســند، والثالــث أن 

ــع  ــات تتعــارض مــع المذهــب المالكي. وللتعامــل مــع هــذه الإشــكالات، كان مــن المتوقى هــذه الرواي

ــه، وأن  ــف العــلماء التفــسيرات الســابقة لهــذه الجوانــب مــن الحديــث أو للحديــث بأكمل أن يوظث

يتناقشــوا حــول تلــك التفــسيرات ويتناولوهــا في شروحهــمَّ. وكما يقــول بلــيشر، فــإن "شروح الحديــث 

ــا أكثر مما  ــث، أو ربم ــخ التفــسيري للحدي ــه حــول التاري ــثيرٍ مما �كــن تقد�ُ ــت تنطــوي على ك كان

ســاقته بشــأن الحديــث الــذي تناولتــه بــالشرح" )ص104(. في الوقــت ذاتــه، يجــدر بنــا الإشــارةٍ إلى 

أنــه مــع تطــور تاريــخ هــذا المــوروث مــن الشروح، كانــت صنعــة الشرح تــزدُادُ اعــتمادُقا على "الحــذف 

ــا مــن المادُةٍ التــي يوفثرهــا الحديــث ومــا  ــا: الاستراتيجــي[" )ص254(. وبهــذا، فانطلاقق الفنــي ]حرفيي

كُتــب عليــه مــن شروح، �كــن اتخــاذ طائفــة لا تنتهــي مــن المواقــف الجديــدةٍ والأصيلــة

م بلــيشر في الفصــول التاليــة تدلــيلاق على أن "موقــع ســلطة الشرح لم يتُرك لتلــك الصفحــات  ويقــدث

ــك بحــدودُ  ــن في ذل ــاء مُقيىدي ــن الأحي ــاس م ــه أن ــع ب ــا اضطل ــة، وإن ــن الشروح المكتوب ــة م الصامت

الزمــان والمــكان" )ص187(. ويصــف في الفصــل الثالــث كيــف أن الشرثاح قــد تداولــوا أعمالهــمَّ 

م بلــيشر هــذا مــن خلال التركيــز على اثــنين مــن كبــار الشراح  الفكريــة مــع رعاتهــمَّ وطلابهــمَّ. ويقــدث

في القاهــرةٍ خلال القــرن التاســع الهجري/الخامــس عشر المــيلادُي، وهما: ابــن حجــر العســقلاني 

ــن  ــدر الديــن العينــي )ت855هـــ/1451م(، وكانــت بينــهما منافســة على مب )ت852هـــ/1449م( وب

ــذا  ــرب ه ــاول أبثب ــع فيتن ــل الراب ــا الفص ــهما. أم ــحضرون حلقتي بٌ ي ــهما طلاث ــهما، وكان ل ــى أعمال يرع

ــن إدُراك  ــخ، �ك ــن النس ــا م ــوثدُات وغيره ــن خلال المس ــة؛ فم ن ــة الشروح المدوى ــن جه ــس م التناف

كيــف عــادُ ابــن حجــر إلى الحديــث نفســه، وأعــادُ الكتابــة أو أضــاف بعــض المــوادُ على الشرح الــذي 

ــا عــن  كان يتوفثــر على كتابتــه. وقــد كانــت هــذه العمليــة المســتمرةٍ مــن إعــادُةٍ الكتابــة ناجمــة أي�ق

طبيعــة علــوم الحديــث وبنيتهــا، التــي كان تديــن بالكــثير لذلــك الاجــتماع الســنوي لقــراءةٍ صحيــح 

البخــاري بأكملــه في شــهر رم�ــان. ويركــز الفصــل الخامــس على مــا كان يجــري في ذلــك الشــهر؛ أي 

ــا  ــاول واقعــة تفــوىق فيه ــدارس في بلاطٍ الســلطان. ويسُــهب في تن ــة والت ــس الشرح الحيى عقــد مجال

ــن يظلثهــمَّ اللــه في ظلِــه يــوم القيامــة.  ابــن حجــر على عالِــمَّ آخــر في مباحثــة علميــة حــول عــددُ مب

فمــن خلال مقارنــة المرويــات حــول تلــك الواقعــة في "إنبــاء الغُُمــر" وفي "فتــح البــاري" لابــن حجــر 

ــأتي الفصــل  ــمَّ ي ــث. ث ــة شرح الحدي ــودُ في صنع ــط المعه ــد حــول النم ــة المزي ــا معرف نفســه، �كنن

الســادُس فيســتند إلى حالــة ابــن حجــر والعينــي، لينقــل لنــا كيفيــة تشــكقل ســلطة ]الشرح[. فهنــا 

ــا  ــي �كنن ــدةٍ" )ص209(، الت ــث[ المعتم ــع ]الحدي ــع جوام ــب م ــة "صلات النس ــرف على أهمي نتع
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دُ تســليط ال�ــوء على التفاعــل بين علــوم  القــول إنهــا إســنادٌُ مــن الشــارح إلى البخــاري. وهكــذا يتجــدى

الحديــث والفقــه

ع عــن شروح الحديــث. فينتقــل الفصــل الســابع  فــيما يتنــاول الفــصلان التاليــان بعــض مــا يتفــرث

ــام البخــاري؛ فتراجــمَّ  ــابٌ "الجامــع الصحيــح" للإم ــا كت ــي مثىله ــدةٍ الت ــات الفري ــز على التحدي ليركث

ــابٌٌ  ــاك ب ــوابٌ مــن دُون أن يكــون هن ــن أب ــاك عناوي ــا تكــون هن ــزةٍ، وأحيانق ــدو مُلغِ ــد تب ــه ق أبواب

، أي إن الترجمــة لا تحــوي تحتهــا أحادُيــث. وقــد صــارت معرفــة هــذه الإشــكالات والجــوابٌ  فــعلاق

عنهــا جــزءقا مــن التكويــن المعــرفي والمهــارات اللازمــة للشــارح المت�لثــع في علــوم الحديــث. وكان لهذه 

المســألة -في الواقــع- تــأثير كــبير لدرجــة أنهــا أدُت إلى ظهــور نــطٍ جديــدٍ مــن الشروح يتنــاول فقــط 

تراجــمَّ أبــوابٌ الصحيــح. ونــرى في الفصــل الثامــن شــكلاق آخــر، يتمثىــل في شروح أكثر إيجــازقا في صــورةٍ 

ــيوطي )ت911هـــ/1505م(.  ــو الس ــر، ه ــمَّ آخ ــيشر إلى عالِ ــل بل ــل ينتق ــذا الفص ــات. وفي ه ملخص

ــر.  ــب الأث ــب لغري ــمَّ الصائ ــة والفه ــراءةٍ الصحيح ــس الق ــاول أسُ ــذه الشروح تتن ــإن ه ــا، ف وعمومق

ولكــن تبــدو الأمــور خاضعــةق للصدفــة والانتقائيــة؛ فأحيانقــا تسُــتبعد أجــزاء مهمــة ولا يجــري تناولهــا 

بــالشرح، وفي أحيــان أخــرى يكــون هنــاك إســهابٌٌ في تنــاول أجــزاء تبــدو غير مهمــة

ا عــن المواقــف والــرؤى  ويناقــش الفــصلان الأخيران كيــف يتأثىــر الشرح حين ينــأى الشــارح بعيــدق

ــيشر  ــمَّ أن بل ــن المه ــال. وم ــات الســنين وآلاف الأمي ــه بمئ ــة الشرثاح الســابقين ل ــي اتخذهــا غالبي الت

يســتعرض أثــر الحداثــة وتقنيــة الطباعــة واســتخدام لغــات محليــة، دُون العربيــة؛ وذلــك مــن خلال 

اســتعراضه لــلشروح الديوبنديــة المكتوبــة بالأردُيــة

ونظــرقا لكــوني غير متخصِــص في علــوم الحديــث، ســأدُع للآخريــن مهمــة التأكقــد مــن دُقىــة مــا يــردُ 

في الكتــابٌ. غير أننــي أودُ أن أثير بعــض المســائل المتعلقِــة بنقــاش المؤلــف لظاهــرةٍ تدويــن الشروح. 

ــن  ــن حجــر، وم ــة عمــل اب ــهب في شرح آلي ــيشر يسُ ــع، لنجــد أن بل ــثلاق إلى الفصــل الراب ولننظــر م

ــا. ولكنــه في الوقــت ذاتــه يترك القــارئ متشــوِققا إلى  ا ومقنعق ا جيــدق هــذه الزاويــة فالفصــل يقــدِم جهــدق

ــن مــن المزيــد مــن الخطــوات الوســيطة  المزيــد؛ مــن قبيــل اللجــوء إلى مزيــد مــن المخطوطــات للتيقق

ــن صــورةٍ أوضــح  ــسماع لتكوي ــة شرحــه، أو اســتخدام مســوثدُات ال ــن حجــر لكتاب ــي اتخذهــا اب الت

ــك الشرح. والحــقَق أن  ــن حضر دُروس الشرح وســبب ح�ــوره، وأيث دُور كان لهــمَّ في صياغــة ذل عمث

يــه ابتــداءق ]في الدوائــر العلميــة[ هــي مســألة  مســألة كتابــة "فتــح البــاري" وتنقيحــه وكيفيــة تلقث

ــقَ على ظاهــرةٍ  ــه ينطب ــر ذات ــا. والأم ــا ممتعق ــح كتابق ــه كان ليصب ــابٌٍ أرى أن ــرةٍ بإفرادُهــا في كت جدي
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ــذا  ــيشر به ــغف بل ــه؛ وش ــث في ــأول حدي ــة ب ــكالات المتصل ــح، أو الإش ــوابٌ الصحي ــمَّ أب شرح تراج

الأمــر يــتسرّثبٌ إلى قارئــه، فقــد تركنــي أرغــب في قــراءةٍ المزيــد. ولــذا فــحين يزعــمَّ بلــيشر أنــه يكتــب 

ــذا  ــع أن ه ــثير. وم ــذا بك ــن ه ــرضب م ــا أع ــبث أن أرى تاريخق ــت أح ــا" )ص352(، كن ــا عري�ق "تاريخق

الإيجــاز يضرق -في الواقــع- بالطــرح الــواردُ في الفصــل الثامــن، الــذي اســتطاع فيــه بلــيشر إثبــات أن 

الســيوطي كان يفِ�ــل الإيجــاز في الشرح لكنــه لم يــبيِن ســببب ذلــك الأمــر بالتحديــد، وأي أثــرٍ نتــج 

عــن هــذا التف�يــل. لقــد أثــار الفصــل هــذه الأســئلة، ولكنــه لم يقــدِم عنهــا أجوبــة مُرضيــة. وتظهــر 

الإشــكالية ذاتهــا أحيانقــا على مســتوى بعــض الجُمــل. فــعلى ســبيل المثــال، يبــدأ بلــيشر بطــرح رؤيــة 

كبميىــة حــول الفــرق في عــددُ كلمات المســودُةٍ والنســخة النهائيــة مــن شرح ابــن حجــر، ولكنــه يخــتصر 

ــد  ــه يعِ ــن البحــث" )ص146(. ولكن ــدٍ م ــا "بحاجــة إلى إجــراء مزي ــا إلى أنن ــص سريعق المســألة ويخل

ــا تلــك الأرقــام  م لن ــه لا يقــدث مهــا تتســقَ مــع أرقــام أخــرى عثر عليهــا، ولكن ــأن الأرقــام التــي يقدث ب

الأخــرى أو يصــف كيــف وصــل إليهــا. وفي موضــع آخــر، يقــول بلــيشر إن "الأحادُيــث الثلاثــة الأولى 

ــرٍ مــن  ا ]…[، على الرغــمَّ مــن وضــوح معناهــا الظاهــر، أو ربمــا بأث ــا واســعق ــارت خلافق ]…[ قــد أث

هــذا الوضــوح" )ص82(. ومــن موضــع القــارئ، أجــدني في حيرةٍٍ مــن أمــري: أي الأمريــن أختــار؟ على 

الرغــمَّ مــن الوضــوح أم بســببه؟ ومــع ذلــك، أودُث هنــا أن أنصــح قــارئ الكتــابٌ بتجــاوز تلــك الهنــات، 

ــبِ الكتــابٌ وموضوعــه الرئيــس: صنعــة الشروح الحديثيــة، التــي أثبــت بلــيشر أنــه  والتركيــز على لُ

ــا يفهمهــا ظاهــرقا وباطنق

شروح الكتب الستة

السنوات بالتقويمَّ الهجري

البيانات ومفتاح الرسمَّ البياني على هذا الرابط:

https://github.com/LWCvL/Plotting-All-Hadith-Commentaries
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ومــن خلال مقارنــة خاطفــة بين هــذا الكتــابٌ وبين أطروحــة الدكتــوراه التــي بنُــي عليهــا، ســنجد 

ــاك شيء في  ــذا، إن كان هن ــه[. ول ــة ]بمادُت ــر والعناي ــن إعمال الفك ــثيرقا م ــهد ك ــد ش ــابٌ ق أن الكت

ــك،  ــه مقصــودُةٍ لهــدف فني/استراتيجــي. ومــع ذل ــدى أن إزالت ــابٌ، فلا ب الأطروحــة يغيــب عــن الكت

ــا طــرح بعــض النقــاطٍ  ــل واســتنتاجات مــثيرةٍ للتفــكير، أودُث هن ــيشر مــن تحلي ونظــرقا لما يقدمــه بل

المخالفــة، على أمــل أن تعُــزثز اســتمرار الاهــتمام بمســألة كتابــة شروح الحديــث. وأودُث أن يكــون هــذا 

الرســمَّ البيــاني الســابقَ هــو منطلقــي في ذلــك

فهــذا الرســمَّ �ثثــل خريطــة حراريــة تــبيِن أعمار شرثاح الحديــث. وقــد أعددُتهــا اســتنادُقا إلى "جامع 

الشروح والحــواشي" للشــيخ عبــد اللــه بــن محمــد الحــبشي، فطالعــت مــا فيــه حــول الكتــب الســتة، 

ودُوثنــت تواريــخ وفــاةٍ جميــع الشرثاح في جــدول بيانــات. ولــذا فقــد أســقطت بعــض الشرثاح الذيــن 

لم يثبــت لهــمَّ تاريــخ وفــاةٍ )أو تاريــخ قطعــي(. والاقتصــار على هــذا المصــدر كان يعنــي أنــه مــن 

شــبه المؤكــد أني لم أصــل إلى جميــع الشرثاح، ونظــرقا لأن بعــض الشرثاح الــواردُةٍ أسماؤهــمَّ في الجامــع 

ــا بعــض الشروح  لا توجــد أيــة دُلائــل مــن المخطوطــات على أعمالهــمَّ، فربمــا أكــون قــد أضفــت أي�ق

التــي لم توجــد إطلاققــا. ولكــن لأغراضنــا في هــذه القــراءةٍ، فــإن هــذه الهنــات اليــسيرةٍ لا ينبغــي أن 

ــا للحقائــقَ التاريخيــة تلفتنــا عــن الصــورةٍ الســليمة عمومق

 . ومــن تواريــخ الوفــاةٍ أجريــتُ اســتقراءق لأعمار الشرثاح بــافتراض أن متوســط العمــر أربعــون ســنةق

ــا،  ــن 60 عامق ــوفي ع ــد ت ــيوطي ق ــع؛ فالس ــا على الجمي ــقَ قطعق ــذا لا ينطب ــر ه ــط العم ــن متوس لك

ــا، وزكريــا الأنصــاري عــن 101 عــام. ولكــن �كننــا  ــا، والعينــي عــن 93 عامق وابــن حجــر عــن 76 عامق

ــن. وعلاوةٍق  ــذه السِ ــون إلى ه ــثيرون يصل ــاك ك ــن هن ــات الشرثاح لم يك ــن بين مئ ــه م ــفترض أن أن ن

ــا النظــر إلى ســن الأربــعين بوصفهــا ســن ازدُهــار، بــافتراض أنهــا كانــت الســنوات  على ذلــك، �كنن

ــول إن  ــد أق ــا ق ــا بالنشــاطٍ. وهن ــاز فيه ــمَّ، في المتوســط، وكان �ت ــاةٍ العالِ ــن حي ــعين الأخيرةٍ م الأرب

مــن المهــمَّ اســتخدام نطــاق عُمــري كهــذا بــدلاق مــن تواريــخ الوفــاةٍ؛ لأنــه إن كنىــا على ثقــة مــن شيء 

ــد تواريــخ الوفــاةٍ ســيغيرث بشــكلٍ  ــمَّى فتحدي ــه! ومــن ثب فهــو أن الشــارح لم يكتــب شرحــه بعــد وفات

كــبيرٍ شــكل الرســمَّ وينقلــه إلى اليــمين. وكما قــال بلــيشر -على نحــو مُقنِــع- فقــد كانــت كتابــة شروح 

الحديــث عمليــةق تســتغرق ســنواتٍ، وعقــودُقا أحيانقــا؛ ولــذا فــإن تحديــد نطــاق عُمــري �ثثــل طريقــة 

أدُق لتصويــر الوقــت الــذي شــاعت فيــه تلــك العمليــة نفســها

ــعين. وفي  ــع الشرثاح مجتم ــة لجمي ــة الحراري ــذه الخارط ــمتُ ه ــات، رس ــذه المعطي ــاءق على ه وبن
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ــا خارطــة حراريــة تقــارن بين شُرثاح "صحيــح البخــاري" وشُرثاح "صحيــح  م أي�ق الرســمَّ اللاحــقَ أقــدث

ــة عليهــا  ــنن الأربعــة؛ لأن الشروح المكتوب ــة للسس ــة منفصل مســلم"، ولكــن لم أرســمَّ خارطــة حراري

ــة  ــن في الخريط ــجي الداك ــون البنفس ــبيِن أن الل ــدول في ــواردُ في الج ــرس ال ــا الفه ــبييا. أم ــة نس قليل

الحراريــة الجامعــة )الشــكل 1( �ثثــل اللحظــات التــي عــاش فيهــا أكثر مــن خمــسين عــالمقا مــن عــلماء 

ــا لإحــدى المدونــات الحديثيــة الحديــث، وكانــوا يكتبــون شروحق

: لتعــيين جميــع الشرثاح لا تكفينــا  ومــن هــاتين الخريطــتين، �كــن اســتخلاص بعــض النتائــج. أولًاا

ــث  ــرى أن شرح الحدي ــك، ن ــة إلى ذل ــام. وبالإضاف ــف 1200 ع ــذا كان عليَّى توظي ــدةٍ؛ ول ــة واح ألفيى

ــا في منتصــف القــرن الرابــع الهجري/العــاشر المــيلادُي. ونلحــظ ســتة تكثيفــات  ــا قــد انطلــقَ حقي عمومق

ــاك ظــروف  ــت هن ــا كان ا وجــزرقا. ربم ــدي ــد شــهدت م ــن الشروح ق ــة تدوي ــدو أن عملي ــارزةٍ؛ إذ يب ب

معيىنــة عــزثزت كتابــة تلــك الشروح. وأولى ذُرى الكتابــة هــذه كانــت في حــدودُ عــام 500هـ/حــوالي 

1100م، والثانيــة في بدايــات القــرن الســابع الهجري/الثالــث عشر المــيلادُي، والثالثــة في بدايــات القــرن 

ــة  ــة كتاب ــة بلا شــكٍ في عملي ــادُةٍ الهائل الثامــن الهجري/الرابــع عشر المــيلادُي؛ ثــمَّ جــاءت تلــك الزي

شروح للحديــث النبــوي خلال القــرن التاســع الهجري/الخامــس عشر المــيلادُي. و�كننــا رؤيــة نتــوء 

ــا  واضــح في منتصــف القــرن الثــاني عشر الهجري/الثامــن عشر المــيلادُي، ولكــن نــرى في النهايــة تكثيفق

اســتثنائييا في حــوالي عــام 1300هـ/نحــو 1900م

ــن  ــه ع ــواردُ في ــن الشروح؛ فالجــزء ال ــة تدوي ــتين في عملي ــيشر أهــمَّ مرحل ــابٌ بل يستكشــف كت

ث عــن القــرن التاســع الهجري/الخامــس عشر المــيلادُي، والجــزء الــذي يتنــاول الهنــد  المماليــك يتحــدى

ث عــن القــرن الثالــث عشر الهجــري. ومــن هــذه الناحيــة، فقــد  في بــواكير الــعصر الحديــث يتحــدى

أجــادُ بلــيشر الاختيــار. ولكــن نظــرقا لتركيــزه على حــالات الدراســة والدلائــل القصصيــة، فــإن مــدى 

ملاءمــة انتقاءاتــه لم تكــن لتت�ــح مــن الكتــابٌ نفسِــه. فهــو يركــز على أهميــة مجالــس الشرح التــي 

ــوظ في  ــاع الملح ــمٌَّ في الارتف ــس دُورٌ حاس ــذه المجال ــا كان له ــكىام. وربم ــسلاطين والح ــا ال كان ينظمه

ا مــن الدراســات حــول العلاقــة بين  ، لكــن أرجــو أن نــرى مزيــدق رواج الشروح في كلا الإطاريــن الزمنــيىينف

المناظــرات التــي نظُثمــت في بلاطٍ الســلطان وبين الإنتــاج المكتــوبٌ

ــك العــددُ الهائــل مــن  ــة بين الحــالات التــي تناولهــا بلــيشر بالدراســة مــع ذل ــا مقارن وإذا عقدن

الشروح المعروفــة )ولننظــر في الجــدول(، ســيواجهنا ســؤال حــول مــدى تثيــل مــا وصــل إليــه مــن 

ــوى  ــؤال س ــذا الس ــن ه ــة ع ــديى إجاب ــت ل ــا. ليس ــة الشروح عمومق ــة كتاب ــات لعملي ــج وخلاص نتائ
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القــول إن بلــيشر قــد اختــار -على نحــو استراتيجــي- مجموعــة مــن الشروح والشرثاح، وإن خلاصاتــه 

تتفــقَ مــع مــا نصــل إليــه حــول عمليــة تدويــن الشروح في العلــوم الأخــرى

ــا إلى تبايــنٍ كــبيرٍ في عــددُ الشروح التــي حظــي بهــا كل كتــابٌٍ مــن كتــب الحديــث.  وقــد أشرتُ آنفق

وإليكــمَّ قا�ــة بهــا في هــذا الجــدول

يت�ــح مــن هــذا الجــدول ســببُ اختيــار بلــيشر "صحيــح البخــاري" في كتابــه؛ إذ يبــدو بالفعل أن 

شروحــه ت�ــع معــالم كتابــة الشروح كلهــا. غير أن مــن المفيــد النظــر إلى الخريطــة الحراريــة التاليــة، 

ــي البخــاري ومســلم. ولنلحــظ أن اللون البنفســجي-الأحمر  ــح توزيــع الشروح بين صحيحح التــي توضث

الداكــن يعنــي أن أكثر مــن ثلاثين مــن الشرثاح قــد تزامنــوا في تلــك الــفترةٍ

عــدد الشــروَّح المعروَّفـــةالمدوََّنـــة الحديثيــة

14سنن النسائي

19سنن ابن ماجة

32سنن أبي داوَّد

36سنن الترمذي

189صحيح مسلم

344صحيح البخاري

634الإجمالي

متى بدؤوا كتابة شروح للصحيحين؟

السنوات بالتقويمَّ الهجري

صحيح البخاري

صحيح مسلم
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ــف نتيجتــان مهمتــان. أولًاهما أن كتابــة الشروح على صحيــح مســلمَّ قــد بــدأت بعُيــد  هنــا تتكشى

نــه. أمــا صحيــح البخــاري فلــمَّ يحــظب بــالشروح إلا بعــد مــرور قــرن  أن جمــع مســلمَّ صحيحــه ودُوى

ــا في القــرون القلائــل  ــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، سنرى أن صحيــح مســلم كان أكثر شــعبية عمومق تقريبق

الأولى بعُيــد جمعــه، مــع حــالات ارتفــاع في هــذه الشــعبية في بدايــات القــرن الســابع الهجري/الثالــث 

ــدأ  ــة يب ــك المرحل ــد تل ــيلادُي. وعن ــع عشر الم ــن الهجري/الراب ــرن الثام ــات الق ــيلادُي وبداي عشر الم

ــح البخــاري. ولا أدُري إن  ــه صحي ــتلاشي، ليحــل محل ــح مســلم في ال ــز على صحي الاهــتمام والتركي

كان هــذا المســار معروفقــا لــدى الباحــثين في الدراســات الحديثيــة وعــلماء الحديــث، ولكنــه أصابنــي 

بالدهشــة؛ لأن بلــيشر لم يطــرح هــذه المســألة ولم يتناولهــا. فمثــل هــذا التحــول الكــبير بحاجــة إلى 

ا مــن ال�ــوء على مــدى  ــدق ــدٌ مــن التحليــل لهــذه المســألة قــد يســلط مزي شرح وتوضيحــات؛ ومزي

ــا تثيــل شروح ]صحيــح[ البخــاري لعمليــة الشرح عمومق

ا.  ــدق ــح البخــاري تحدي ــيما يتصــل بشروح صحي ــة ف ــات الختامي ــا أن أسردُ بعــض التعقيب أودُث هن

ــا  ــاك الكــثير مما قــد يقــال عــن ظاهــرةٍ وضــع الحــواشي على الشروح، وأحيانق : لا أتصــور أن هن أولًاا

ةٍ حــواشٍ، واحــدةٍ فــوق الأخــرى. وأوضــح مثــال على هــذا هــي حاشــية  يصــل الأمــر إلى عــدى

الإكمال"، وهــي حاشــية على حاشــية  إكمال  ــل  "مُكمم بعنــوان  الســنوسي )ت895هـــ/1490م( 

القــاضي  حاشــية  حاشــية على  هــي  التــي  الإكمال"،  "إكمال  بعنــوان  الأبُِي )ت827هـــ/1424م( 

عيــاض )ت544هـــ/1149م( المعنونــة "إكمال المُعُللــم"، وهــي حاشــية على شرح الإمــام المازري 

)ت536هـــ/1141م( الــذي جــاء بعنــوان "المُعُللــم بفوائــد مســلم". وهنــاك أمثلــة كثيرةٍ حــول صحيح 

ــن أبي جمــرةٍ )ت695هـــ/1296م(  ه اب ــذي أعــدى ــة المخــتصر ال ــا: ونظــرقا لأهمي ــا. ثانيا البخــاري أي�ق

ــا وحــواشي، فمــن  ــع الــذي كتبــه القســطلاني )ت923هـــ/1517م(، وكلاهما ولىــد شروحق والشرح الموسى

ــا: يسرّدُ الحــبشي قا�ــة بشروح البخــاري  المؤســف أنــهما لم ينــالا اهــتمام بلــيشر في كتابــه هــذا. ثالثا

ــا كــبيرقا، نجــد أنــه يتطــرثق  في مجموعــاتٍ تعمــل بمنزلــة علــوم فرعيــة. ودُون أن يوُليهــا بلــيشر اهتمامق

ى "الثلاثيــات"، التــي تجمــع وتشرح  ا: 1( مــا يسُــمث إليهــا ولكــن مــن دُون أن يذكــر ثلاثقــا منهــا تحديــدق

ــبشي  ــميه الح ــا يس ــط. 2( م ــة رواةٍ فق ــي ثلاث ــرواي الأخير والنب ــون بين ال ــندةٍ ويك ــث المس الأحادُي

رواةٍ البخــاري وتراجمــه، أي دُراســة تناقـُـل النــص الحديثــي وروايتــه بعــد البخــاري. 3( الشروح التــي 

ففــقَب الحــرف  كانــت مهمتهــا الأساســية تبويــب الصحيــح، ومــن ذلــك -على ســبيل المثــال- الترتيــب وب

ــث ــن كل حدي الأول م

ــا إذا  ــاول م ــث تن ــول شرح الحدي ــتقبلية ح ــات المس ــة في الدراس ــائل المهم ــن المس ــيكون م وس
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ا  ــدق ــر تحدي ــا. وأفكث ــا حقي ــدق شروحق ــواردُةٍ في التصنيــف الثالــث[ تعُب كانــت هــذه "الشروح" الأخيرةٍ ]ال

ــلماء  ــد الع ــا أح ــوم خلاله ــي يق ــات"، الت ى "الأربعيني ــمى ــا يسُ ــي م ــا، وه ــة تامق ــرةٍ مختلف في ظاه

بالاقتصــار -مــن تلقــاء نفســه- على أربــعين حديثقــا، لا أكثر. وقــد تكــون هــذه الأحادُيــث الأربعــون 

ــه  ــا أن ــألة هن ــر. والمس ــط آخ ــا أيق راب ــد يجمعه ــد، أو ق ــا راوٍ واح ــد، أو يرويه ــوع أو واح في موض

ينبغــي الإقــرار بوجــودُ دُرجــة عاليــة مــن المهــارةٍ والإبــداع في عمليــة الانتقــاء هــذه. فقــد مثثلــت 

ــا" بصــورةٍ جذريــة. ولهــذا الغــرض، أتوقــع أن  "عمليــة استراتيجيــة مــن الإدُراج والاســتبعادُ، تثثــل شرحق

يكــون كتــابٌ بلــيشر مــثيرقا بدرجــة كافيــة لتعزيــز النقــاش حــول المنهجيــة والإطــار النظــري الملا�ين 

لدراســة شرح الحديــث. فهــو يشــتبك مــع النظريــة الأدُبيــة الحديثــة، ومــن نقطــة الانــطلاق هــذه 

أتصــور أن العــلماء والباحــثين في الدراســات الحديثيــة �كنهــمَّ الاشــتباك مــع الأفــكار النظريــة حــول 

الإسلام في الحقبــة مــا بعــد الكلاســيكية )مثــل مــا كتبــه شــهابٌ أحمــد وتومــاس بــاور( أو المعالجــات 

النظريــة والمنهجيــة حــول كتابــة الشروح، مثــل: الأعــدادُ الأخيرةٍ مــن مجلــة الشرق )Oriens(، ومجلة 

 Philological( ومجلــة مواجهــات فلســفية ،)MIDEO( المُعهــد الدومنــيكي للدراســات الشرقيــة

Encounters(؛ وذلــك لإنتــاج مقاربــات أو تحلــيلات جديــدةٍ ومــثيرةٍ للاهــتمام. وبالمثــل، فقــد تركنــي 

هــذا الكتــابٌ أتســاءل عــن مــدى التشــابه أو الاخــتلاف بين شروح الحديــث وتفــسير القــرآن. وأخيرقا، 

ــمَّ.  ــة الحج ــات الهائل ــك الكتاب ــدث في تل ــا لما ح ــزثز فهمن ــن أن يع ــي �ك ــل الكبمث ــد أن التحلي أعتق

ــب  ــن كت ــثير م ــون الك ــرقا لك ــل؛ نظ ــذا التحلي ــل ه ــاول بمث ــزةٍ للتن ــث جاه ــول الحدي ــة ح والكتاب

ــة الحديــث وشروحــه متاحــة ومتوفــرةٍ في صــورةٍ نصيى

ــن هــمَّ خــارج  أتوقــع أن يسترعــي هــذا الكتــابٌ اهــتمام طائفــة واســعة مــن القُــرىاء، بمــا في ذلــك مب

ــا  ــن، وإنــا أي�ق ــذي ســيسترعي اهــتمام الكثيري الوســط الأكادُ�ــي. فليــس الموضــوع وحــده هــو ال

ــه على  ــن الإنصــاف التنبي ــد أن م ــف الواضــح والســلِس. ولكــن في هــذا الصــددُ أعتق أســلوبٌ المؤل

ــا مــن المعرفــة والاطلاع. و�كننــي تصــوثر أن الكتــابٌ قــد يفــوق  أن الكتــابٌ يتطلثــب مســتوقى معينق

إلى حــدٍ مــا قــدرات الطالــب الجامعــي حين يعتمــد على قدراتــه الخاصــة فحســب. أمــا إدُراج هــذا 

الكتــابٌ ضمــن مُقــرىر ســيمنار حــول الحديــث في مرحلــة الدراســات العليــا، فأتصــور أن يكــون لــه 

مــردُودُ جيثــد، لا ســيما إن طلُِــبب مــن الــطلابٌ المقارنــة بين أفــكار بلــيشر وبين تجاربهــمَّ الخاصــة في 

قــراءةٍ مقتطفــات مــن شروح الحديــث. وسيســتفيد مــن هذا الكتــابٌ الباحثــون الذين يشــتغلون على 

طائفــة مختلفــة مــن الموضوعــات، ومنهــمَّ أولئــك الذيــن يشــتغلون بالدراســات الحديثيــة، وتاريــخ 

الكتــابٌ، وتاريــخ الفكــر الإسلامــي في الحقبــة مــا بعــد الكلاســيكية، لا ســيما أولئــك الذيــن يركــزون 

ــة الشروح على كتاب




